ا 1 
2 لقن ير ان 


و 5 
10 4 


66 -2)8( 3) 21100 5 0102 


لفك ةر 


سس ارالر هر واه / 
و مم ااا 
ءا 0 


م 
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1 3 هه 6ن لاه ها . ال ثاانن و9 


70 


ا 


- 2 و 
إنَّ الْحَمْدَ لله 77 لتعينة و تعره ولغود 


2 


و 
الله من نْ شوو 2 ا وَسَيْكَاتْ أَعْمَالاء من يَهِذهِ اللّه 
لا مُضِلَ له وَمَنْ يُضْلل فلا هادي لَه وَأَشْهَدٌ أنْ لا 


ا ه إِلّا الله وَحْدَه لا شرك لَه لظن مُحنذًا عَيْدهُ 
م 0 8 
ا و 


فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
محمد تسر وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما بعد 

فإننا نحمد الله عََبَبَنَ على نعمة الإسلام» ومحاضرة 
اليوم بعنوان: القيمٌ الإنسانية في الإسلام. 


20 


وأخلاق تشمل جوانب الحياة بأسرها فإنه يقوم من 

ررك 1 علئ مجموعة من القيم الإنسانية العالية 

التي يتفق عقلاء البشر علئ حسنها وكمالها. 

هذه المعاني والقيم الراقية تتجلئ في حقوق الإنسان؛ 

التي تُظهر احترامه وتّعلي من قدره؛ وتؤكد علئ صيانة 

دمه وماله وعرجة رجالله الكل 246 له على غيره 

فردًا كان أو يفا أو دو لتو كيني نا يجب أن 

تُحترم فلا تُنتهك. 

وهذه مجموعة من القيم والحقوق التي تبتتها شريعة 

الإسلام في أحكامها وآدابها وأخلاقها العظيمة: 

فتتكلم علئ القيم الإنسانية في الإسلام أولا. 

ثم ثائيًا: حقوق الإنسان في الإسلام. 

وثالثا: حقوق الطفل في الإسلام. 

ورابعًا: حقوق الوالدين في الإسلام. 
ا 


وخامسًا: حقوق المرأة في الإسلام. 
وسادسًا: حقوق غير المسلمين في الإسلام. 
هذه مواضيع هذه المحاضرة التي هي بعنوان: 
القيم الإنسانية في الإسلام. 


5 00 
روبجم وف 


شار يي درا م02 اجن ٠١‏ ل 
3 ل | ها 
حك اه 


يع 2 
العلم والبصيرة اول 


_- هم 0 ٠‏ و لم 5 
للحن 2 +« 5 0 
نجه " ' ع "_ " ع '! مجوده 


العلم والبصيرة أول هذه القيم الإنسانية في الإسلام 
فالله عََيَنَ قال عن الإنسان: «ِإِنَهانَ ظَلْوْمَاجَهُولا © 
[الأحرّاب الآية: 1077 فالجهل يُدفع بالعلم» فهذه هي القيمة 
الآولئ العلم من قيم الإسلام أنه دعاه للعلم» أمر 
بالعلم» أمر بالقراءة» قال الله عَرَعَ: 9 أمرا يأ رَيْكَ ل 
َلَقَ © العلق الآب: 1١‏ دعوةٌ للقراءة والكتابة بالقلم. 

قال تعالول: الت «والمَلروما يسْطرون © [القتم الاك :]ار هكذا 
جاء فضل العلم والعلماء في شريعة الإسلام؛ فالعلمُ 
نورٌ كل عقل وبصيرة» هداية كل فطرة» البحث عنه 
فريضة» ومنه ما هو فرض علئ كل مسلم ومسلمة. 

كذلك من العلوم التي رغب فيها الإسلام 


" السدرم الكرية والنادية تلق مكانة في الاسام ل ” 
هذه الأمة كفايتها في شؤون عمارة الكون» ولذلك 
اتفقت البراهين واجتمعت الحجج التي تؤكد أن 
الإسلام هو دين الحق الذي لا تعارض فيه ولا تناقض 
بحالء لذلك اعد علحة المقلايين بقضية الاعجار 
العلمي في القرآن والسنة بضوابطه الشرعية» فلا يوجد 
تصادم بين حقائق الحون و[ ١‏ ابا ت كال الله عَرصيَلَ. 

فهذه القيمة الأول من قيم الإنسان» القيم الإنسانية 
في الإسلام؛ دعا إلئ العلم والبصيرة. 

6 


422 


لو يواه 


ل افك ا ادر 


هوءا 


كذلك من القيم الإنسانية العدل؛ أمر بالعدل» والعدل 


هو إعطاء كل ذي حق حقه ومستحقه. 

هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرضء قال 
الله: ©#إِنَ سه ب 1 9 © [التّحل الآية: ]4٠‏ بإقامة 
العدل تصلح المجتمعاتء. وينتظم لاما تقوم هذه 
المجتمعات وتتعاظم وتزدهرء ويرتقي الأفراد الرقي 
الإنساني.الإسلام هو عدل الله بين عباده» قال عَرَتبَلّ: 


م ص 01100 2 2-2و 2ه #بدمءع 5 ٌّ 
(وَإذا حَكَمْشم يَينَالَآين أن حَحَكْمُوأ لمر ل!؟ [التساء الكينذ+ه]. 


العدل التي تقيم القسط بين الخلق» الكلمات التي 
تّقيم القسط بين الخلق» فلا مجال لفروق بين البشر 
يجعل ميزان العدل يميل هنا أو هناك, قال الله عَرََجلّ: 


ا رسول الله صإإتصتيوعة: لا قَضْلَ لَعَرَبِيٌ عَلَى 
عَبجَدِيّ وَلالِعَحَويٌ َلى عَرَه سسا 0 
سر عاك حْمَر إلا بِالتقْوَى) ”© 
قيمة العدل في علاقة المسلم بربه» وفي علاقته بنفسه. 
وني علاقته بمن حوله فالتوحيد هو حت الله علئ العبيد 
هو حقيقة العدل, في علاقة المسلم بالله عََيَنَ كما أن 
الشرك هو أعظم الظلم كذلك الجور علئ النفس منهي 
عند وبالجلة إللل اسلف ما بينه لينف ل 
فالعدل مع النفس أيضًا هذا من قيم الإنسانية في 
الإسلام» كذلك العدل بين الخلق من أعظم مقصود. 
العدل مأمور به بين الزوجات وبين الأولاد في دينناء وقد 
جمع نبينا صَرَدَعيوَسَةَ أنواع العدل كلهاء فقد قال سلمان 


و 
0 


صدَكدْعَنه: إن لوك 15952 التنسك عَلَبِكَ عقاء 


.)575/89( أخرجه أحمد‎ )١( 


ذلك و صَبَأَلدَةءَلتهوِسَلرٌ فقال: «(صدق سالماة لل 

العدل 00 به قولا وفكلة والعدل واجتٌ 2 
الجميع» قال عَل: لوَإِدًا قُلَثْرٌ مََعَرِلُوَا © [الأنعام الآية: ؟5١]‏ 
رقال عون : © تاها انكف > منول كيخا فَومِيت لل شيداء 
البسط كل بجر ككف مكذ ريض الا كيذأ 
أعَدلوا 2 قرول شري 14 21" 

كما جرئ العدل في العلاقة مع البشرء فهو أيضًا 
الاحساء (الركمة ع لكات مهيا 

الإسلام هو محرر البشرية ومخلصها من العبودية 
لغير رب البرية» إنها الحرية التي ترفع وتدفع عن 
الإنسان كل قهر وذل في هذه الحياة تجعله عبدًا لله دون 


من سوأه. 


.)١195/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


ومن القيم الإنسانية في الإسلام العمل» الحث علئ 
العمل؛ العمل في عمارة الأرض بعبادة الرب فرض 
قيمة في الإسلام» العمل قد يكون عبادة وقد يكون 
إنشاءً في الأرض تشبيدًا لمعالم الحضارة» وقد يكون 
حكمًا بين الخلق كل ذلك عمل وعبادة, قال الله عَرََجَلَ: 
ف فل إن 16 ات شع مكاي وماق ار لكين > 


[الأنعام الآية: 133], 


في كل عمل يعمله المسلم هومأمورٌ فيه بالاتقان 
والإحسان في الى ع مسكم: إن اذ اكتبذ لإحَسَانَ 


(') أخرجه مسلم (219105)» والترمذي (22509» والنسائي »)55٠5(‏ وأبو داود 
(3815)» وبن ماجه .)0711/١(‏ 


و لاك اضم 9 
5 فيُثاب الإنسان علئ الخير» وكل عمل مشروع من ” 
أعمال الدنيا يكف الاساة قلى السوال وتمكه من 
القيام على كل ما يعول وهو عمل مقبول كسبه طيب». 
حث الإنسان على العم فى القم اناي 
الإسلام يقول مزتصية ؟: «لأن )بأد أحَدُكُمْ عَبْلهُ 
2 بِحُرْمَةٍ الحطب عَلَى ظَهْرِء فيه يكف الله بها 
وَجَهَه يذ له ميل يان لك اماق الأمتقوة 4 

العمل في يكار الدنباء #92 اعون الثرة فيها 

من أعظم العمل» وأفضل العملٍ ما يأكله الإنسان من 

كسب يده» قال صَإِنَءَيدسَةَ: «مَا أَكَلَ 0 طعاكًا قَطَّ 
حرا من أن يَأكلَ من عَمَل يَِهِ» «». 

نتمجرتي ] العال كي الإسلاء! |وسفللية عل 
المجتمع توازنه. 


(4) أخرجه البخاري .)١517/1(‏ 
(0) أخرجه البخاري (707/57). 


من القيم الإنسانية 0 االإهلام أيضا: التآخي؛ 


9 


الإخاء قيمة إنسانية مجالافة 983 اللمجتمعات البشرية. 
وفي الإسلام أيضًا له مستويات متعددة» التآخي علئ 

الإسلام والإيمان. 
قال عَرََلَ: 9 إِنََاالْمومسُونِحوَةُ © [الشغرات الآية: 1٠١‏ وقال 
ع وتَضْبَحَمُ لدي عونا 6 [آل عِمرّان الآية: 1105 » و في 
0 2 


الجادويت” العملة اخو 


7 


2( وك اديت 
0 عاو 


00000 | زوه 2 زوه ام : 
الآخر: «إن المؤمنّ للمؤمن كالبنيّان يتشد بعضه 
بَعْضَا» "» فمن القيم الإنسانية في الإسلام التآخي. 


(5) أخرجه البخاري (547 7)؛ ومسلم (759075). 
() أخرجه البخاري :»)58١(‏ ومسلم (759080). 


ا ا ا 0 وي الاضات | 
البشرية وإلئ أبيها الأول آدم عمتكة» وفي الحديث 
يقول صَإِلئَاعَيدوسَة: « والناس بنو آدم وآدم من تراب») " 
هي أخوة تنشئ احترامًا للنفس البشرية» هذه الدوائر 
والدرجات في التاخي ف جع !طح قيمة الولاء بين 
المؤمنين عبادة من أعظم العبادات» وعلاقة من أسمئ 
العلاقات من المحبة والنصرة تنشء علاقة دون ذلك 
بين المسلم وبين قومه ممن ليسوا علئ الإسلام, تقوم 
علئ الإحسانء وبذل الخير» وإشاعة المعروف والنهي 
عن المنكرء وحفظ المصالح المشتركة في الوطن أو 
في الدار. هذه المسألة الأول من القيم الإنسانية في 
الإسلام. 


() أخرجه الترمذي (794057). 


فالعالم المعاصر لم يعرف تنظيمًا لما يسم بحقوق 
الإسلام قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» قبل 
تلك الإعلانات العالمية سبق الإسلام الجميع» لما 
كان الإسلام آخر تلك الشرائع فقد اكتملت فيه منظومة 
الحقوق حقوق الإنسان؛ لأن الإنسان دين الحق» وهو 
المحفوظ بإذن الله عَتَنَ من الزيادة والنقصانء فأثبت 
قرف 

© الحقوق ني الإسلام أربعة أقسام: 

حق الله الخالص. 

وحق العبد الخالص. 


وما اجتمع فيه الحقان. وحق الله غالبٌ. 


وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب» هذه أقسام 1 
ذكرها أهل العلم. 

حق الله الخالص ؛ الظلاكة ذا يُشركه فيها أحدٌ سواه. 
وحق العبد الخالص الدية» يملك العبد إسقاطها برأيه. 
وما اجتمع فيه الحقان حق الله وحق العبد: حد القذف 
لايملك العبد إسقاطها. 

وما اجتمع فيه الحقان حق الله وحق العبد» وحق العبد 
هو الغالب: القصاصء فإن عفا عنه العبد جاز لولي الأمر 
أن يوقع عليه العقوبة الرادعة لحق الله تعالى. 

هذا التفصيل لا يوجد إلا في الإسلام. فحقوق 
الإنسان في الإسلام محفوظة؛ من حقوق الإنسان في 
الإسلام: 

واجب الإنسان تجاه ربه وخالقه؛ أن يُخلص العبادة 


لله عيبن وألا يُشرك بهوشيئًا. 


ل ا له 1 
الإحسان إليهما والبر مهما وهكذا. 

واجب الإنسان تجاه أسرته: الأسرة في الإسلام هي 
الزوجة والأبناء من ذكور وإناث» فالإسلام يوجب 
احترام الزوجة والبر بهاء وعدم إهانتهاء ويطلب 
الإنفاق عليها في غير تبذير ولا تقتير كما يطلب توفير 
كل ما تحتاجه متطلبات الحياة بحسب طاقته وقدرته. 
فهذا يُعطي للمرأة حمًا علي الرجل؛ حق الرعاية» 
والاحترام» والإنفاق» حق الاحتفاظ بأموالها 
وممتلكاتها لصالحها الشخصيء حق المشاركة في 
مسئولية رعاية الآسرة حقوق ذكرها الإسلام. 

أيضا ‏ 3407م الأنكمان تجاه ولاة_الايلاك هذه 
أيضًا من الواجبات علئ الإنسان» ومن حقوقه في 
منهاج الإسلام» واجب الإنسان تجاه ولاة الأمر, 


0 0 لاعس 0 0 والطاعة 0 2 
المسلم في غير معصية الله كما يوجب النصح له وإعانته 
علئ مسئوليته في تحقيق مصالح الرعية وعدم الخروج 
على سلطانه أو التمرد عل أوامره.» هذه حقوق مفصلة 
في مواطنها وواجبات علئ كل فرد من أفراد المجتمع 
ل 

واجب الإنساف كيين ل لك : بك ان الإنسان 
تجاه مجتمعه السهر على أمن المجتمع» كل مسلم هو 
رجل آمن يتحمل المسئولية وحماية أمن وطنه» كل 
فرد في مجال اختصاصه. 

واجب الإنسان تجاه المجتمع: التنمية الصناعية» 
والزراعية» والاقتصادية» وبذل الجهد للتعلمء 
البحث العلمي» المحافظة علىئ البيئة» المحافظة 
علئ أموال الآخرين» تحقيق التضامن الاجتماعي. 
محاربة ' المكرات 9 الإكددرات والمسكرات» 


7 ا ال ل‎ ١ 
حقوق الجميع ومنها الاادليات غير المسلمة في‎ 
المجتمع المسلمء كما سيأي.‎ 

هذه واجبات لكل إنسان تجاه مجتمعه. 

من القيم الإنسانية في الإسلام هكذا واجب المسلم 
تجاه الممجتمعات إل شرل : احترام حياة الإنسان» عدم 
الاعتداء عليه» احترام العهود والمواثيق بين الناس وبين 
الدول التي لا تخالف دين الله عَتبَنّه إقامة العدل حتئ 
مع وجود الخصومة والعدالة» احترام جهود الخيرة 
للآخرين» عدم التقليل من شاهاء فمن هدي الإسلام 
عندما يؤكد ويقرر على غرس وتنمية روح المسئولية 
عند الإنسان ويجعلها ثمرة التكليف والتشريف 
للإنسان هذه أيضًا من القيم الإنسانية في الإسلام أداء 
هذه الواجبات وهذه الحقوق. فمن القيم الإنسانية في 
الإسلام: حقوق الإنسان. 


1 ل 2 


هوا 


احاظ 


أيضًا الأسرة هي أساس المجتمعء اللبنة في بناء 
المجتمع؛ ولبنة الأسية الأهم هم الأطفال» حقوق 
الأطفال ذكرها الإسلام وأشار إليهاء وأكد نبينا 
مََئتعيِوسَةٌ علئ حقوق الأبناء علئ الآباء في المجتمع. 

ونذكر بعض حقوق الطفل في الإسلام؛ من حق 
الطفل حسن اختيار أبويه» حق للولد عليئن والديه أن 
يُحسنا اختيار بعضهما لولدهماء وقد عنيت شريعة 
الإسلاء زا إست الوا جيني راكب النني 
يُنكح, «فَاظفَد بذات الدينِء ثَر كربت داك الاء فمن 
حقوق الطفل حسن اختيار ص في الإسلام. 

ومن حقوق الطفل جنيئًا في الحياة» الحفاوة به: وقد 


(9) أخرجه البخاري (2090)» ومسلم .)١5757(‏ 


0 0 يا بارضا" 
وقد رخص لوالدته في الفطر في رمضان لأجل مشقة 
الحمل» وأجل النبي عَرَدعتومَةَ إقامة الحد على من 
زنت وجاءت بطفل حت تضعه ثم تفطمه فكانت هذا 
حماية للطفلء» ولحقه في الحياة» الحفاوة بالطفل حق 
له غريزة في قلوب الآباء. 

وقد سن النبي صَإعَيِدسَةَ تحنيك الصغير عقب 
ولادته» والعقيقة عنه عند سابعه» كان ديوس يحتفي 
بأولاده وأحفاده يحتفي بالحسن والحسين وَلِدَعَعا 
يلاعبهما ويلاطفهماء وربما صائ بالناس حاملًا أمامة 
بنت زينب وََلْتَعَهَا وربما لقي صَِآدَعَيوََةَ وربما لقي 
الصبيان في طرق المدينة فيُسلم عليهم؛ هذا كله يدل 
على عناية الإسلام وحقوق الطفل. 

ومن حق الطفل: في حسن التسمية» والانتساب 


3 


اد 


دمو ذا ممسارره 


5 ومن حق الطفل: الرضاعة والحضانة» فأثبت الإسلام / 


للأم حقها في رضاعة الطفل زوجة كانت أو مطلقة. 
أثبت لها الأجرة علئ ذلك» شجع الإسلام المرضعات 
من غير الأمهات أن يقمن بذلك» وأوجب لهن الأجر 
حرص)ً علئ حق الطفل» للطفل حق أن يكون في 
حضانة والدته عند طلاقها. 

وللأم حقها في رعاية أبناتها والحنان عليهم» ولذلك 
قال النبي مَإتَبوءةٌ للأم المطلقة قال لها: أَنْت أَحَقٌّ 
به ما لَمْ يكحي )227 أحق بالطفل. 

ومن لوق االطال: ١‏ تي زد كور الاكساواة؛ 
كل هذا كل الكل ال الساية في |[ اسه الالالاا احفظ 
الحقوق» هذه القيم حفظت الحقوق. 

وحق الطفل أيضًا: في التأديب والتربية» والضمان 
الصحي والاجتماعي أدلة كثيرة الضمان الاجتماعي 


.)51/01/( أخرجه أبو داود (7171/57)» وأحمد‎ )9١( 


أ ضد المرض والفقر والإغاقة دلت عليه النصوص / 
الشرعية» فهذه القيم الإنسانية في الإسلام حفظت الحقوق. 

ومن هذه الحقوق: كنود الطفل» حثت الشريعة 
علئ كفالة اليتيم» وفي حسن التربية» وفي تأديب الأولاد 
حال الصغرهء وقد دلي )ادل مل <السنة علئ الحث 
علئ تأديب الطفل وعلئ منعه من المنكرات » وعلئ 
أمره بالمعرو في له 1 © 

ومن حقوق الطفل أيضًا: اياحد اتير سكام دا 
الدينء والنبي صَتعَيدوسَةَ قال: «مُرُوا َوْلادكُم , بالصّلاة 
وَهُمْ َب 2-5 سنِينٌ» وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ با 
عَشْرِ وَكَرقُوا بَْنَهُمْ في الْمَضَاجِع ؛ يليوا مرا كم 
بالصلاة ة علموهم الكاذ #رار كان الظلات فلطلات 
الصلاة لبقو مو( هل #الشعريصة ولمتعلا"عليها منذ 
الصغر هذه حقوق للطفل. 


.)5904( أخرجه أبو داود‎ )١١( 


امم 


والنبي صَأَلْدَعَدَهِوَسَرَ جاءت وصاياه للأبناء وقد أوصئ / 


ابن عمه العباس عبد اللدين اس وي 6 قال ياعم 
ني َعَلّمْكَ كَلِمَات اخقظ لله يَحْمَظْكٌ اخفظ الله 
ده ساهك” إِذَا ا فَاسَْأَل الله و وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 
0 بالله .. 0 ربج آأخر الأكدييث. وصايا للأيناء 
0000 للأبناء والأطفال حقوقًا في الإسلام. 

حق الطفل في: اللهو المباح والاستمتاع بزمن الطفولة 
حفظها الإسلام والنبي مَرَتَعتِيومَةَ قال لبعض الأطفال: 
ديا غلام اذهب العب» "©. هذه من رعاية الإسلام 
لزمن الطفولة. 


(؟١1١)‏ أخرجه الترمذي (50157). 
(17) أخرجه أحمد .)1١71/1(‏ 


فحقوق الوالدين في الإسلام لم تعرفه الإعلانات 
العالمية لحقوق الإنسان حينما عَني الإسلام بحقوق 
الوالدين أيهما عنا!؟ بلاذكرها (/#الفران والسنة ء 
وجعلها من أعظم الأعمال وأقريها ثوابًا عند الله تعالى» 
قال الله عتتهل: لوَأَبدُوا لله وا متركوأيد. سَبِكَا يلد 


إِحَسَدنًا © [القّساء الآية: 5م], 


وحذر النبي مسد من حقوق الوالدين وعدم 
إعطائهما حقوقهماء وفي الحديث يقول صإَعيَوضَةَ: 
) الاابعة / الكبائر” ك#قالوا: بلواااقال: اب«الإشراك 
بالله وعقوق الزاال وى "ييا حديت متفقاعليه. 

فأمر الله معن بالا ح 0 كر كانا غير مسلمين» 


.)41( أخرجه البخاري (5 75704)) ومسلم‎ )١5( 


اد 


20 وأوجب حقهما ولو كانا عر مسلمينء قال الله‎ ١ 
224 - ل 22 ما لركثي د رديت ارس‎ 1 
و وَإِن جلهدَاك عل أن نشْركٌ ب مَالْسَلكَ يه عِلْم قلا‎ 


م ء سم 


طِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في اَلدَنيَا مَعْرُوًا © القتان الآية:16]. 
أمر بالإحسان للوالدين ولو كانا غير مسلمين» فهذا 
من حفظ الإسلام لحقوق الوالدين. 


و24 0 


والذي يعلم حال المرأة في الجاهلية وكيف كانت 
تهان لكن لما جاء الإسلام تحررت المرأة من رق 
اللجاهليات كلهاء نال طثتر نياء اكيت شخصيتهاء 
نالت أهليتها بما لم تعرفه البشرية من قبل بشأن المرأة. 
فالإسلام أعطئ المرأة حقوقًا خاصة» وأعطئ 
الزوجة 54 الح( [أعط: اللايحكهنا نالف 
وهكذا تعددت حقوق المرأة بتعدد مواقعها في أسرتها. 


فإلى ذكر بعض حقوق المرأة في الإسلام ليتبين لنا أن 
الإسلام العظيم اعتنيل بالقيم الإنسانية. 

فمن حقوق المرأة في الإسلام: حقها في التعليم 
والتعلم» والدعوة» للمرأة حق في تعلم دينهاء والنافع 


70 ١ 
التكاليف الشرعية الآمرة بالتعليم.‎ 

وقد ثبت أن النبي َوه خرج إلئ النساء فأمرهن 
ونباهن وذكرهن ووعظهن كما في الحديث المتفق 
عليه» وقد خصص لهن نميه يومًا للتعليم يُعلمهن 
مما علمه الله كانت المرأة تدخل علئ النبي صَإتعَيوعَةَ 
فتسأل ويُجيب وتحضر المجالس العلمية والدعوية 
كخطبة العريط #اليشاعة ر نيالك ريعائشة وتهعها 
فقيهة الصحابيات يسألهنا بعد النبي صَإَئَعيموسة. 

فالإسلام أعطئ للمرأة حق التعليم والتعلم والدعوة. 

ومن حقوق المرأة في العمل أيضًاء؛ قيمة المرأة في 
الإسلام تك لأسا قيطي الأطفالا ومريط الرجال» 
ا مناذ] كلك الكررولكان بامطاة ذلك في 
في الإسلام مكفولة من أبيها وأخيها وزوجهاء فإن 


* احتاجت ل لعمل د من تجارة أو زراعة أو / 
صناعة فلا حرج عليها ما دام هذا بضوابطه الشرعية. 

وفي حديث جابر وََإْتْعَنه قالاً: طلقت حلي فأرادت 
أن تجد نخلهاء فزجرها رجل أن شع فآنت 1 
ار فقال: دبل نَجَدَي تَخْلْك قنك ف عسَئن أن 
تَصَدَّقِي أو تَفْعَلِي مَعْرُوفَاء اليا يها أن نشرم علو 
اجتناء التمر وقطعه لتنتفع به فاحتاجت الخروج لعمل 
مباح للزراعة لا حرج عليها ما كان هذا بالضوابط 
الشرعية المعروفة. 

وقد أجاز النبي مَرََاعيِوَةَ للمرأة أن تخرج معه في 
الغزوات للمداواة والسقي. 

فعن الربيع بنت معاذ قالت: ١‏ كنا يع ل تشتي 

وَندَاوِي الجَؤحئ. 0 د المَتْلَى 2 المَديئة) "". 


.)١5/87( أخرجه مسلم‎ )١5( 
.)5885( أخرجه البخاري‎ )١17( 


ومن حقوق المرأة في الإسلام: أيضًا الحقوق المالية» ” 
حصلت المرأة علئ حقها في صداقهاء وأوجب لها 
النفقة علل زوجها حال الزوجية وحال العدة وحال 
الحمل» وأثبت الشرع المطهر حقها ني الإرث هذا 
يدل علئ استقلال ذمتها المالية بالبيع والشراء والهبة 
وغيرهاء بل وبصرف الزكاة إلئ زوجها إن كان فقيرًا 
كما وقع في قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود وََئدَعَك 
والحديث متفق عليه في الصحيحين .هذه بعض حقوق 
المرأة مما يدل علئ أن الإسلام اعتنئ بالقيم الإنسانية. 

أيضًا من حقوق المرأة في الإسلام: الحقوق 
الاجتماعية. 

فالمرأة في الإسلام حصلت علئ حقوقها الاجتماعية 
ما فيجب الت31 كوو كان البهاء اا الاحسان 
إل الأمهات, وقد ثبت هذا الحق للأم ولو كانت غير 
له 


صَبََدَةءَلتهوِسَلرٌ 5007 0 الله صَأَلْدَعَدَهِوَسَلرَ وفلت: إن 


5 


أمي الم وهي راغبة أفأصل امي قال: نعم» (نَعَمْ 
صلى أعك) ”'. صلبها لو كإنكك مشركة. 

00 عناية الإسلام بالمرأة أن أعطاها حقوق 
اجتماعية» ولو كانت الأم مشركة. 

فالوااجب ع2" الوق عل اهايا ل !سلمة أن تصلها 
قال لها: «صلي أمك»؛ أحسني إليها وأكرميها 

أما الكل نهنا أوجب لهن الرعاية والعناية 
والصيانة ! بز ! رغلك 9 ##إغالة ”البنات#و الإلحسان 
إليهن» ديننا العظيم قال صَإنَعْكيوَة: : «مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ 
لما جَاءَ يوم الْقيَامَة لم هُوَ - وَضْعَ َصَابعَة 


صَآَلَةءَووَسٌَ (0 )210 


6 وف الحديث لاحمو قال صَبََلكَةءَلتووسَرٌ : 
(10) أخرجه البخاري (75770).» وفي مسلم )٠١١7(‏ 
(18) أخرجه مسلم (5771). 


الشد امض 


١ ١‏ مَن اْدلِيَ من الْبنّات بِشَيْ نع ار لبن كر 


0 


مِنَ النّار» 

فآثبت الإسلام للبنت الحق أيضًا في اختيار زوجها. 
فأعطئ الإسلام للزوجة حقوقًا كثيرة من النفقة 
والكسوة والسكنئ وغير ذلك والعشرة بالمعروف. 
أعطيئ الزوجة حمًا في الرضاعة والحضانة وغير ذلك 
حقوق كثيرة كفل الإسلام للمرأة مما يدل علئ القيم 
الإنسانية في الإسلام. 


لك 00 


(19) أخرجه مسلم (75779). 


لس هوكم مه د 


000 ا 
وول ا [ء + ا ساب 


لسو حايس 


في الإأسلام. 


الإسلام دين أنبياء الله جميعاء قال الله عَعِلَ: 9 
ال سانا © [آل عمرّان الآية: 114 » فلا دين عند 
الله إلا الإسلام من عهد آدم عَتَهِ إلى عهد رسول الله 
محمد صَِإَدعَيوَسَدَ الإسلام دين جميع الأنبياء: إن 
لت عِندَاش اسل 6 [آل عمرَان الآية: ]١14‏ » والله عَيَصجَلَ 
يقول: 9 وَمَن يَبْيََ حي الإِسَلندِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ 4 آل 
عمرّان الآية: 44] الإسلام هو دين التوحيد. دين حفظ العهود 
والعقود لا يبخس الذمم. فأمر الله عَيبَنَ بالوفاء بالعقود 
والوفاء بالعهد (يَأيْهَا ال ءَامَنوا أوفواأ عقوو © 
[المَائدّة الآية: .]١‏ وقال عَرَتَجَرَّدْ في سورة الإسراء: #ووووا 


بالعهدٍ إن العهد َ رت كاك أ 6 [الإسرّاء الآية: 14 , 


- 


” المسلمون يلتزمون بحقوق أهل العهد والذمة من‎ ١ 
غير المسلمين طلبًا لمرضاة ربهم واتباعًا لسنة نبيهم‎ 

أهل الذمة أي أهل العهد والميثاق» والإسلام يدعو 
الخلق جميعًا إلى الدخول فيه» ومن دخله كان مسلماً 
له كل الحقوق وعليه كل الواجبات من غير تمبيز. 

نستعرض بعض حقوق أهل الذمة في بلاد الإسلام: 

حق أهل الذمة في حفظ الكرامة الإنسانية» الناس 

سواء في حفظ كرامتهم الإنسانية» قال عََعَ: وَلْمَدَ 
كراب ادم © [الإسرّء الآية: 5/٠‏ فالعلاقة بين المسلم وأهل 
الكتاب تقوم علئ مراعاة حقوقهم وحفظ مشاعرهمء 
قال الله عَتل: (مَلاجروًا أَهْلَ الصيكتي إِلَا يلق هىّ 
أعسخ لانن لكر لقو 77سك و 

ومن حقوق غير المسلمين في الإسلام: العدل. 


/ الأساس التي تقوم عليه العلاقة مع غير المسلمين‎ ١ 
يقوم على القسط والعدك ] والله عدن يفول ول‎ 
يتك الله عن الْدينَ لم يلوك في ارين ولر روفي دمرة أن‎ 
روه وَتَفسِطُوا لوم إن أله أنه عا أ لمكزطينَ © 7الشمتحة الآية: حا‎ 7 
فالعدل والقسط حن لغ المسلم؟يج بلاد المسلمين»‎ 
الآمر بالعدل عام شامل في القرآن حتئ مع الخصوم‎ 
المخالفين» قال عتيين: 2559 يَجْرِمَسَكُمٌ سَكَانُ وي‎ 
.]4 ان أَغَدِلُوا هُوَ أَفَرَثٌ لِلِتَّقَوَلْ © لالعائيتة الآية:‎ 
لمن أراد اك لي يا باح بصنت ولكيي/الزسلام‎ 


1 


وقد حذر 0 وس من ف أهل الذمة في بلاد 
المسلمين» قال صإِتعَتِيسَرَ: لاه مَنْ ظَلَمَ مُعَاهدَاء أو 
الَصهُأَو كلمَهُموْقَ طَاقَه أ ورتين غير طب 
نَفْسء م حَجِيِجَه يَوْمَ الْقيَامَق) 7" 
ا مسن 


حق أهل الذمة في حماية 0 وأموالهم.فحمت ” 
شريعة الإسلام أهل الذمة داخل المجتمع المسلم 
حمتهم من كل اعتداء خارجي. 

يقول الغراي وجائة الملل فم يقول: »2 أَنَّ عَقُدَ الذّة 


وَدْمّة الله م تَعَالّى وَدْمّة رَسُوَلِه ماله لكر ودين الإسلام 
َمِنْ امتدَئ عَلَيِهمْ ولو بكَلمَة سُوءِ أَوْ غيب في عرْض 


3 


حدم اد لوال اتا الأذيّة أ ْأَعَانَ عَلَى ذَلكَ فَقَدْ 


الْإسلام» يا كلذك 

000 الحافظ النووي يََدَآنَه: «إذا صح عقد 
الذمة لزمنا الكف عنهم بألا يتعرض لهم نفسًا ومالا 
ويضمنهما المتلف ولا تنلف خمورهم وخنازيرهم إلا 
إذا أظهروها» ”"". وهكذا قال فقهاء الإسلام. 


.)١5 /9( انظر الفروق للمالكي‎ )5١( 
.07517/1١( انظر روضة الطالبين‎ )5١( 


ا والعمر #كفات الشريءة 00 
لأهل الذمة الحق في التعلم» وعمل أهل الكتاب علئ 
مر التاريخ في ظل الدولة الإسلامية كانوا تجارًا وصناعًا 
بل استعملوا في الدولة» وعرف منهم الأطباء في عهد 
الدولة العباسية من أهل الذمة» ومن الكدّاب» بل كفلت 
لشريعة للذمي أن يملك أرض الإسلام إذا أحياها. 

قال ابن قدامة يََدنَه: «لا فرق بين المسلم والذمي ني 
الإحياء» "2 نص عليه أحمد وبه قال مالك و أبو حنيفة. 

أيضا ما أحز أأه| لذ الكن نتق يي الكسلمين 
في بلاد المسلمين: حرية التنقل والإقامة داخل دار 
الإسلام. 

يقول الشافعي يَمَدلَمَه: «لايُؤْحَذُ مِنَ الذّمّيَ شَيٌْ وَإن 

اضْطَرَبَ في بلاد الْإسْلام (اضطرب أي تنقل في بلاد 


(75) انظر المغني .)١59//(‏ 


لْعَامَ عَلْ د َفْسِه ْله واه في 5 0 : 

وهكذا أيضًا من كقوف غير المسلمين في بلاد 
الإسلام: كفايتهم وتأمينهم اجتماعياً» جاء النهي عن 
إيذاء أهل الذمة أو ظلمهم أو انتقاص حقهم كما مر 
معنا قبل قليل.وحققت شريعة الإسلام حق الكفاية 
لرعايهاء والتاريخ يشهد بذلك. 

وما ذكره أبو يوسف يَمَدآنَُ في كتابه الخراج اص ]١٠56‏ 
قال: «عقد خالد بن الوليد يََََءنهُ معاقدة الصلح مع 
أهل الحيرة من العراق جاء فيها: وجعلت لهم أينا 
شيخ ضعف عن العمل أو أصابته أفة من الآفات أو 
كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصد قون عليه طرحت 
جزيته» وعيل من بيت مال المسلمينء وعياله ما أقام 
بدار الهجرة ودار الإسلام» كار 
(55) انظر أحكام أهل الذمة (0750. 


(5؟) انظر الخراج /15. 


0 0 2,219 
المسلمين؛ ومن هذه الحقوق كفايتهم تأمينهم 
اجتماعيّاء هؤلاء كانوا يدفعون الجزية» لكن لما صار 
شيخًا كبيرًا هذا الذمي ضعف عن العملء أصابته آفة 
من الآفات فأعفي عن( الأجريةا" لحيل من بيت مال 
المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام هذا 
يدل علئ عظمة الإسلام» وأنه حفظ الحقوقء هذه قيمٌ 
إنسانيةٌ في الإسلام» أشرنا إلئ بعضها. 
هذه حقوق وواجبات تدل عائ أن الإسلام يقوم على 
هذه الأمورء وأن الإسلام اعتنئ بالقيم الإنسانية التي 
تتجلئ في حقوق الإنسان التي تُظهر احترام الإسلام 
لهذا الإنسان» تعلي قدر هذا الإنسان» تؤكد على صيانة 
دمه وماله وعرضه وعقله ونسله. تبت شريعة الإسلام 
حقوقًا يجب أن تُحترم فلا تُتتهك, حقوقًا للإنسان» وقد 
ذكرنا وأشرنا إلئ بعض هذه القيم الإنسانية في الإسلام» 


شال الله عور أن هذا وإياكم علئ الإسلام إلى أت 
نلقاه عَتَيج كما نسأله كن اذأ يهدي ضال المسلمين» 
وأن يُفقههم في دينهم» كما نسأله عَبنَ أن يحفظ بلادنا 
دولة الآمارات وبلا اأسلمل اميق كل سوء وفتنة؛ 
نسأله عَيَعَلَ أن بو فت« ال 8 أمورنا لك #لتفيه ويرضاه وأن 
يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنةا فدات الخازا 

وآ عو امول رت العا يي صل الله 
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